
فرانكوفونية
رؤى 

Visions Francophones

العدد 

مكتب فرنسا الافتراضي

03

سبـتـمبــــر 



V
IS

IO
N

S
 F

R
A

N
C

O
P

H
O

N
E

S

رؤى فرانكوفونية
عنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والرؤى، التــي تناولتها المجلات 

ُ
يُ

ــة الفرنســية،  ــة والإذاعــات الرصين ــة أو الثقافي ــات الأكاديمي والدوري

لمــا لهمــا مــن مكانــة خاصــة كمنصتيــن ورافديــن أساســيين للــرؤى 

الفرنكوفونيــة المعاصــرة.

تهــدف المجلــة إلــى نقــل هــذه الــرؤى والمناقشــات العلميــة والبحثية 

بــرز أهــم 
ُ
ا يربــط بيــن العالميــن، ويُ

ً
إلــى القــارئ العربــي، لتكــون جســرً

مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا تســعى 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار وإثــراء 

النقــاش العلمــي والثقافــي فــي العالــم العربــي.
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1
مقدمة العدد

ًـا؛ بــل ناتــج عــن 
ي
لــم يكــن اختيــار المــواد المنشــورة اعتباط�

وعــي بضــرورة اســتحضار قضايــا متشــابكة: صعــود مراكــز 
العلاقــات  فــي  والانتقــام  العاطفــة  وتوظيــف  الفكــر، 
التجربــة  فــي  بالسياســي  الروحــي  وتداخــل  الدوليــة، 
الأرثوذكســية الروســية، وبــروز "علــم الحماقــة" كمدخــل 
ا مســألة الأجيــال وإعــادة صــوغ العقــد 

ً
نقــدي جديــد، وأخيــرً

الاجتماعــي. هــذه القضايــا، وإن بــدت متباعــدة للوهلــة 
ــا تجتمــع حول ســؤال محــوري: كيف 

ً
الأولــى، فإنهــا جميعً

عــاد صــوغ علاقتهــا بالمعرفــة 
ُ
صــاغ الســلطة، وكيــف يُ

ُ
تُ

ــة فــي زمــن الأزمــات العالميــة؟ ــات الجماعي والهوي V
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مراكز الفكر بين إنتاج المعرفة 
وصناعة النفوذ

أولــى دراســات العــدد تضــع القــارئ أمــام ملــف 
مراكــز الفكــر )Think Tanks(، التــي أصبحــت اليوم 
أحــد أبــرز الفاعليــن غيــر الرســميين فــي السياســة 
بــرز التحــولات البنيويــة التــي 

ُ
الدوليــة. فالتحقيــق يُ

عرفتهــا هــذه المؤسســات: مــن فضــاءات للتفكيــر 
ذخيــرة  "خزانــات  ســمى 

ُ
يُ مــا  إلــى  الهــادئ، 

ــع  ــر المباشــر فــي صن ــى التأثي خطابيــة" قــادرة عل
ــرأي العــام. ــه ال القــرار وتوجي

ّـز الطــرح فــي هــذا الملــف هو أنــه لا يكتفي 
ي
مــا يم�

 Rand )مــن  الريــادي  الأمريكــي  الــدور  برصــد 
 ،)Heritage Foundation إلــى   Corporation
تتنــوع  حيــث  فرنســا،  بتجربــة  ــا 

ً
أيضً يقــارن  بــل 

ــن البحــث الأكاديمــي، والمســتودعات  المراكــز بي
عات 

ّرّ
الأيديولوجيــة، والمراكــز القطاعيــة، و"مســ

 أزمــة 
ّنّ

الشــهرة السياســية". ويخلــص النــص إلــى أ
وانحــدار  فرنســا،  فــي  التمثيليــة  الديمقراطيــة 
تــملأ  أن  المراكــز  لهــذه  أتاحــا  بالأحــزاب،  الثقــة 
ــى  ًـا لا غن

ب�
ــح لاع ــا، لتصب

ًيًّ
ا وفكر

ًيًّ
ــا مؤسســات

ً
فراغً

عنــه فــي المجــال العمومــي.

إذن، مــا يضعــه هــذا الملــف علــى طاولــة النقــاش 
ــد: هــل يمكــن لمراكــز  هــو الســؤال القديم-الجدي
ــا، أو أنهــا جــزء مــن 

ً
الفكــر أن تكــون مســتقلة حقً

بتمويــل  أو  الدولــة  برعايــة  النفــوذ، ســواء  لعبــة 
 

الًا
ل مــدخ

ّكّ
الشــركات الكبــرى؟ هــذا الســؤال يشــ

لفهــم التوتــر بيــن المعرفــة والســلطة، وهــو توتــر 
ملفــات  باقــي  فــي  متعــددة  بأشــكال  ســيعود 

العــدد.

الانتقام كدافع جيوسياسي – 
العاطفة والاستراتيجية

العلاقــات  حقــل  إلــى  الثانــي  الملــف  بنــا  ينتقــل 
الدوليــة، ولكــن مــن زاويــة غيــر تقليديــة: الانتقــام؛ 
فبينمــا يفتــرض التقليــد الواقعــي فــي السياســة 
الدوليــة أن الــدول فواعــل عقلانيــة تســعى إلــى 
ــل  م هــذا التحلي

ّدّ
ــة، يقــ تعظيــم مصالحهــا المادي

والذاكــرة  العاطفــة،  صبــح 
ُ
تُ إذ  مغايــرة؛  رؤيــة 

عناصــر  الاعتبــار،  رد  فــي  والرغبــة  معيــة، 
َ
الجَ

الدولــي. الســلوك  لفهــم  أساســية 

الفرنســية  كالحــرب  تاريخيــة  أمثلــة  خلال  مــن 
والحــروب  فرســاي،  ومعاهــدة  البروســية، 
ــة؛ كالشــرق  ــر أوروبي ــارب غي ــة، وتج اليوغوسلافي
أن  يتضــح  واليابــان،  والصيــن  وروانــدا،  الأوســط، 
ا فقــط، بــل يمكــن أن 

ً
 عابــرً

الًا
الانتقــام ليــس انفعــا

ــة  ــف للتعبئ
ّظّ
و

ُ
ــى اســتراتيجية وطنيــة تُ يتحــول إل

الخارجــي. التوســع  تســويغ  أو  الداخليــة 

تتعمــق الدراســة كذلــك فــي التمييــز بيــن العدالــة 
إلــى  لتخلــص  الدولــي،  القانــون  فــي  والانتقــام 
القانونيــة  والآليــات  المحاكــم  مــن  ا 

ً
كثيــرً أن 

ليســت ســوى محــاولات لترويــض غريــزة الانتقــام 
أهميتهــا  المقاربــة  هــذه  وتكتســب  الجماعيــة. 
قــرأ فــي ضــوء الحــرب علــى الإرهــاب بعــد 

ُ
حيــن تُ

ا 
ً

11 ســبتمبر، إذ كان الخطــاب الأمريكــي مشــبعً
ا بلغــة 

ً
بمفــردات القصــاص، بقــدر مــا كان مشــبعً

القومــي. الأمــن 
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هــذا الربــط بيــن العاطفــة والاســتراتيجية يعيدنــا إلــى ســؤال العــدد 
مــع  والعاطفــة  والهويــة،  الذاكــرة،  تتشــابك  كيــف  المركــزي: 

العالميــة؟ السياســات  فــي صــوغ  العقلانيــة،  الحســابات 

الكنيسة الأرثوذكسية – بين الروحي 
والجيوسياسي

الهويــة  لتداخــل  آخــر  وجــه  عــن  ليكشــف  الثالــث  الملــف  يأتــي 
 

الًا
فــاع بصفتهــا  الروســية  الأرثوذكســية  الكنيســة  بالسياســة: 
ــا. هنــا لا نتحــدث عــن مؤسســة روحيــة بالمعنــى التقليــدي، بــل 

ًيًّ
دول

عــن فاعــل جيوسياســي يتقاطــع مــع الدولــة الروســية فــي مشــروع 
إعــادة بنــاء "روســيا الكبــرى".

البزينطيــة  و"الســيمفونية  البيزنطــي  الإرث  الدراســة  تســتعيد 
ــة  ــة والروحي ــة تتكامــل فيهــا الســلطتان الزمني للقــوى"، وهــي رؤي
ا وظيفتهــا السياســية، حتــى 

ً
نــا أن الكنيســة لــم تفقــد أبــدً

ّيّ
لتب

خلال الحقبــة الســوفييتية. ومــع صعــود بوتيــن، غــدت الأرثوذكســية 
ــن فــي مواجهــة  ــا للكرملي

ً
ــة الروســية، وحليفً ــا" للهوي

ًيًّ
ــا نوو

ً
"حمضً

الغــرب وقيمــه الليبراليــة.

ّـى 
ل�
الأبعــاد الجيوسياســية لحضــور الكنيســة تتج

فــي  الكنســي  الصــراع  دة: 
ّدّ
متعــ فضــاءات  فــي 

والعلاقــات  إفريقيــا،  فــي  والتنافــس  أوكرانيــا، 
مــع الكنائــس الشــرقية فــي الشــرق الأوســط. 
ســتخدم بوصفهــا أداة 

ُ
وهكــذا نجــد أن الكنيســة تُ

غ الحــرب 
ّوّ

قــوة ناعمــة، بــل ذراع أيديولوجيــة تســ
الروســية علــى أوكرانيــا.

إلــى  الجوهريــة:  المفارقــة  يغفــل  لا  النــص  لكــن 
علــى  الحفــاظ  الكنيســة  تســتطيع  مــدى  أي 
غ الحــروب؟ هــذا 

ّوّ
صدقيتهــا الروحيــة وهــي تســ

حــدود  عــن  أوســع  إشــكالية  يعكــس  الســؤال 
تســييس الديــن، ويعيدنــا إلــى النقــاش القديــم 
س والدنيــوي، ولكــن فــي 

ّدّ
عــن العلاقــة بيــن المقــ

معاصــرة. صياغــة 

"علم الحماقة" – من السخرية إلى 
التحليل النقدي

ــه "اســتراحة  ــة وكأن ــدو لأول وهل ــع يب ــف الراب المل
طريفــة"، لكنــه فــي الحقيقــة مــن أكثــر نصــوص 
الحماقــة"  "علــم  فــي  دراســة  ــا: 

ً
عمقً العــدد 

جان-فرانســوا  أعمــال  خلال  فمــن   )Connologie(
"الحماقــة"  يتحــول مفهــوم  مارميــون وزملائــه، 
معرفــي  حقــل  إلــى  ســاخر  موضــوع  مجــرد  مــن 
جديــد، يمــزج بيــن التحليــل النفســي والاجتماعــي 

والفلســفي.

الملــف يوضــح أن الحماقــة ليســت أخطــاء فرديــة 
فقــط، بــل قــد تكــون بنية جماعيــة أو مؤسســاتية. 
والحــروب،  الزائفــة،  والمعلومــات  فالجائحــة، 
ــة 

ّيّ
هــا أمثلــة ح

ّلّ
وحتــى الشــعبوية السياســية، ك

ــة.  ــوة تاريخي ــى ق ــة إل ل الحماق
ّوّ

ــ ــة تح ــى كيفي عل
"الحماقــة  باتــت  الرقمــي،  الإعلام  صعــود  ومــع 
الشــبكية" )la connerie en réseau( أحــد أهــم 

الحديثــة. الديمقراطيــات  أمــام  التحديــات 
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الًا

مــه النــص يطــرح ســؤا
ّدّ
البعــد الفلســفي الــذي يق

ــا: هــل يمكــن للإنســان تجــاوز الحماقــة، أم 
ً

عميقً
أنهــا جــزء بنيــوي مــن طبيعتــه؟ وهنــا يصبــح "علــم 
ــى  ــى التواضــع المعرفــي، وإل الحماقــة" دعــوة إل
تطويــر آليــات مقاومــة تقــوم علــى التربيــة النقدية 

والإعلام الرصيــن.

بهــذا المعنــى، يتكامــل الملــف مــع مــا ســبقه: 
فــإذا كانــت مراكــز الفكــر تمثــل الوجــه "العقلانــي 
رنا 

ّكّ
المؤسســي" للمعرفــة، فــإن الكوننولوجيــا تذ

بحــدود هــذا العقــل، وبــأن التاريخ الإنســاني مشــبع 
بالقــرارات غيــر العقلانيــة.

الأجيال والعقد الاجتماعي – من 
الصراع إلى إعادة البناء

آخــر ملفــات العــدد يســلط الضــوء علــى إشــكالية 
الأجيــال، مــن خلال دراســة لملــف نشــرته مجلــة 
الأجيــال".  "حــرب  حــول   Sciences Humaines
الاقتصــاد  مــع  السوســيولوجيا  تتقاطــع  هنــا 
بيــن  الصــراع  أن  ظهــر 

ُ
لتُ والثقافــة،  والسياســة 

بــل  وكهــول،  شــباب  بيــن  ــا 
ً

نزاعً ليــس  الأجيــال 
 إعــادة تعريــف العقــد 

ّصّ
انعــكاس لأزمــة أعمــق تخــ

والعشــرين. الحــادي  القــرن  فــي  الاجتماعــي 

ــة )مــن مانهايــم إلــى  ــع النــص الأبعــاد النظري يتتب
)مايــو  تاريخيــة  مقارنــات  يقــدم  ثــم  بورديــو(، 
فــي  الرقميــة  الحــركات  اللاتينيــة،  أمريــكا   ،68
آســيا(، قبــل أن يحلــل الأزمــات الكبــرى – الماليــة، 
ا لهــذا الصــراع. 

ً
الجائحــة، المنــاخ – بصفتهــا وقــودً

ويخلــص إلــى أن الشــباب اليــوم يشــعرون بأنهــم 
مــن  ومــرة  الأزمــات،  مــن  مــرة  مرتيــن":  "ضحايــا 
علــى  الكبــار  حمايــة  لــت 

ّضّ
ف التــي  السياســات 

المســتقبل. حســاب 

ــا: مــن الميمــز الســاخرة 
ً

ــرز أيضً البعــد الثقافــي يب
مثــل "OK Boomer"، إلــى المواجهــة بيــن الإعلام 
للشــباب.  الرقمــي  والإعلام  للشــيوخ  التقليــدي 
ّـن النــص أن التضامــن بيــن الأجيــال لا 

ي
ومــع ذلــك، يب�

ــا فــي الفضــاء الأســري.
ً

ًـا، خصوصً
ن�
يــزال ممك

الاســتنتاج الأساســي هنــا هــو أن تجــاوز "حــرب 
جديــد،  اجتماعــي  عقــد  صــوغ  يتطلــب  الأجيــال" 
يقــوم علــى العدالــة بيــن الأجيــال، وتوزيــع متــوازن 

للمــوارد، وسياســات مناخيــة طويلــة المــدى.

الخاتمة 

ــا تلتقــي 
ً

برغــم تنــوع هــذه الملفــات، فإنهــا جميعً
حــول ثلاثيــة مفهوميــة:

	1 المعرفــة والســلطة: مــن مراكــز الفكــر التــي .
التــي  الكنيســة  إلــى  السياســات،  تصــوغ 
ــة  ــم الحماق ــى عل ــة، إل ــى ذراع للدول تتحــول إل

القــرارات. الــذي يفضــح هشاشــة 

	2 كذاكــرة . الانتقــام  مــن  والهويــة:  العاطفــة 
جماعيــة، إلــى الأرثوذكســية كهويــة حضاريــة، 
إلــى صــراع الأجيــال كتعبيــر عــن جــرح اجتماعــي 

عميــق.

	3 يعكــس . ملــف  كل  والتحــولات:  الأزمــات 
الديمقراطيــة، الأزمــات  أزمــة  أزمــة كبــرى – 
الجيوسياســية، أزمــة الحداثــة الغربيــة، أزمــة 
نقديــة  قــراءة  ويقتــرح   – الاجتماعــي  العقــد 

مواجهتهــا. لكيفيــة 

رؤى  مــن  الرابــع  العــدد  إن  القــول  يمكــن  بهــذا، 
فرانكوفونيــة لا يقــدم مجــرد مختــارات فكريــة، بــل 
م لوحــة بانوراميــة عــن التحــولات المعرفيــة 

ّ
يقــدّ

والسياســية والأخلاقيــة فــي زمننــا الراهــن.

إن القيمــة الكبــرى لهــذا العــدد لا تكمــن فقــط 
ــل  ــي، ب ــرؤى الفرنســية للقــارئ العرب فــي عــرض ال
فــي خلــق مجــال للتفكيــر المقــارن: كيــف يمكــن 
هــذه  دروس  مــن  يســتفيد  أن  العربــي  للعالــم 
النقاشــات، فــي لحظــة يعيــش فيهــا بــدوره أزمــات 
وصراعــات  بالمؤسســات،  ثقــة  أزمــة   – شــبيهة 
تحديــات  بالسياســة،  الديــن  وتداخــل  الهويــة، 

والمنــاخ؟ الشــباب 

مــن هنــا، يصبــح العــدد دعــوة مزدوجــة: دعــوة للنخــب 
العربيــة إلــى الانفتــاح علــى النقاشــات الفكريــة 
العالميــة، ودعــوة للنخــب الفرنســية إلــى إعــادة 
ــي.  النظــر فــي نفســها مــن خلال مــرآة الآخــر العرب
ا 

ً
مشــروعً فرانكوفونيــة  رؤى  يجعــل  مــا  وهــو 

ــا اســتراتيجيًًّا، بقــدر مــا هــو جهــد ثقافــي  معرفيًًّ
وأكاديمــي.
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علم الحماقة: )Connologie( من الطرافة إلى 
المقاربة النقدية للظواهر الإنسانية المعاصرة

يه الفرنســيون "la connerie"، أحــد  ســّمّ
ُ
 مفهــوم الحماقــة، أو مــا يُ

ّدّ
ــ

َ
عَ

ُ
يُ

ــا بالخبــرة الإنســانية اليوميــة، فعلــى الرغــم مــن 
ً

أكثــر المفاهيــم التصاقً
ــدو،  ــرة البحــث العلمــي الجــاد. فالحماقــة تب ــة خــارج دائ  لفتــرات طويل

ّلّ
ــه ظــ أن

ًـا لا يرقــى إلــى مســتوى التحليــل 
ي
ًـا أو ترفيه�

ي
ــا هزل�

ً
للوهلــة الأولــى، موضوعً

أثــر  عــن  التــي تكشــف  والتجــارب  الممارســات  تراكــم   
ّنّ

لكــ الأكاديمــي؛ 
الحماقــة فــي تشــكيل مســارات الأفــراد والجماعــات والــدول، جعلــت مــن 
الضــروري النظــر إليهــا بصفتهــا ظاهرة اجتماعية ونفســية، وحتى سياســية، 

تســتحق التأطيــر العلمــي والدراســة المنهجيــة.

دوريات / مجلات1
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 الحماقــة ليســت فقــط 
ّنّ

ومــن هنــا بــرزت فكــرة أ
ــة  ــة اجتماعي ــل يمكــن أن تكــون بني ــا، ب

ًيًّ
ا فرد

ً
ــزً عج

وسياســية، بــل ومؤسســاتية.

ا: الحماقة بوصفها ظاهرة نفسية 
ً
ثانيً

واجتماعية

مــن الناحيــة النفســية، يمكــن النظــر إلــى الحماقــة 
ــزات  ــة والتحي ــاج للتناقضــات الإدراكي ــى أنهــا نت عل
النفــس  علــم  دراســات  أثبتــت  فقــد  المعرفيــة. 
المعرفــي )مثــل أعمــال دانيــال كانيمــان وأمــوس 
 الإنســان لا يتخــذ قراراتــه دائمًًــا 

ّنّ
تفيرســكي( أ

علــى أســس عقلانيــة، بــل يخضــع لتحيــزات مثــل 
"تأثيــر التأطيــر" و"التحيــز للتأكيــد"، مــا يجعلــه 

ــة. ــاء متوقع ــي أخط ا ف
ً
ــرارً ــع م يق

إلــى جانــب ذلــك، يظهــر البعــد الاجتماعــي للحماقــة 
فــي كونهــا ظاهــرة جماعيــة. فالحماقــة ليســت 
ــا، بــل يمكــن أن تصبــح معديــة، 

ًيًّ
 فرد

الًا
دائمًًــا فــع

أو  الاجتماعــي،  التواصــل  الإعلام، ووســائل  عبــر 
ر المشــهد 

ّرّ
حتــى الخطابــات السياســية. إذ يتكــ

ا أو ســلوكيات 
ً
ـّى النــاس أفــكارً

ن�
الــذي فيــه يتب

خاطئــة فقــط لأنهــا شــائعة أو مهيمنــة، مــن دون 
إخضاعهــا للنقــد أو التحقــق.

ــى هــذا الأســاس، يمكــن القــول إن الحماقــة  وعل
هــي بنيــة تواصليــة تتكاثــر عبــر الخطــاب والإعلام، 
جــزء مــن  الجمعــي. فهــي  وتؤثــر فــي الســلوك 
ا 

ً
الديناميــات النفســية للجماعــات، حيــث تــؤدي دورً

ــز الانتمــاء، أو حتــى  فــي تشــكيل الهويــة، وتعزي
خلــق عــدو مشــترك.

 
الًا

ا: الكوننولوجيا بصفتها حق
ً
ثالثً

ا
ً
ا جديدً

ًيًّ
معرف

 – ثقافيــة  مبــادرة  بوصفهــا  الكوننولوجيــا  بــدأت 
أكاديميــة أطلقهــا جان-فرانســوا مارميــون ســنة 
2018 عبــر سلســلة مــن الكتــب الجماعيــة التــي 
ومؤرخيــن،  وفلاســفة،  نفــس،  علمــاء  جمعــت 
بينكــر  ســتيفن  أمثــال  مــن  اجتمــاع،  وعلمــاء 
ــو وجــورج مارشــال. كان الهــدف  ــو دامازي وأنطوني
هــو تفكيــك الحماقــة بصفتهــا آليــة بنيويــة لفهــم 

ــا فقــط.
ًيًّ
ا عرض

ً
الإنســان، لا ســلوكً

 )connologie( "بــرز مصطلــح "الكوننولوجيــا لقــد 
س 

َ
ــدرَ

ُ
يُ أن  يقتــرح  ا 

ً
جديــدً ــا 

ًيًّ
 معرف

الًا
مجــا بصفتــه 

اللامعقــول،  زاويــة  مــن خلال  البشــري  الســلوك 
التــي  الغبيــة  والقــرارات  المتكــررة،  والأخطــاء 
أصحابهــا  أن  برغــم  كارثيــة،  نتائــج  إلــى  تفضــي 
ــون أنهــا عقلانيــة. وكمــا كتــب جان-فرانســوا  يظن
فــي  عــدة  جماعيــة  مؤلفــات  منســق  مارميــون، 
 الحماقــة "أرض لا تنضــب مــن 

ّنّ
هــذا المجــال، فــإ

حــدود  عــن  الدهشــة والتحليــل"، لأنهــا تكشــف 
الطمــوح  بيــن  التناقــض  وعــن  البشــري،  العقــل 
المعرفــي الكبيــر للإنســان وهشاشــته المعرفيــة 

والأخلاقيــة.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــم قــراءة معمقــة 
جــذوره  اســتعراض  عبــر  الحماقــة"،  "علــم  فــي 
والاجتماعيــة،  النفســية  ومقارباتــه  الفكريــة، 
وأبعــاده  الراهنــة،  العالميــة  بالأحــداث  وعلاقتــه 

والأخلاقيــة. الفلســفية 

: الجذور التاريخية لمفهوم 
الًا

أو
الحماقة في الفكر الغربي

مكــن فهــم الحماقــة بوصفهــا مفهومًًــا مــن 
ُ
لا يُ

والأدبــي  الفلســفي  التــراث  إلــى  العــودة  دون 
الغربــي. ففــي التــراث اليونانــي القديــم، كانــت 
ــط بالهــوى وفقــدان الحكمــة، وهــو  الحماقــة ترتب
ــز بيــن "المعرفــة" 

ّيّ
ــه ســقراط عندمــا م ّـر عن

ب�
مــا ع

و"الجهــل المركــب". أمــا فــي العصــور الوســطى، 
ت 

ّدّ
ــ

ُ
فقــد ارتبطــت الحماقــة بالشــر والخطيئــة، إذ عُ

بعــد الإنســان عــن الفضيلــة.
ُ
ا يُ

ً
ســلوكً

أكثــر  ا 
ً
تصــورً مــت 

ّدّ
ق الأوروبيــة  النهضــة  لكــن 

دنيويــة للحماقــة. ففــي كتابــه الشــهير "مديــح 
م إيراســموس 

ّدّ
الحماقــة" )Éloge de la folie(، قــ

)1511( لوحــة ســاخرة تكشــف أن الحماقــة ليســت 
ــة الإنســانية.   مــن التجرب

الًا
ًـا أصــي

ن�ّوّ



ــل مك ــا، ب

ً
عارضً

ــا، عالــج فولتيــر ودون كيخوتــه وغيرهــم هــذا 
ً

لاحقً
 الحماقــة 

ّنّ
الموضــوع بطريقــة ســاخرة، وأوضحــوا أ

ًـا فــي المؤسســات، وفــي الســلطة 
ن�
تكمــن أحيا

ذاتهــا، وليــس فــي الأفــراد فقــط.

إلــى  الاهتمــام  انتقــل  العشــرين،  القــرن  وفــي 
م ميشــال فوكــو، 

ّدّ
العلــوم الإنســانية. فقــد قــ

فــي تحليلــه للجنــون والعقــل، أدوات لفهــم تعريــف 
المجتمــع لمــا هــو عقلانــي ومــا هــو غيــر عقلانــي. 
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ــن الصرامــة  ــادرة هــو المــزج بي ــز هــذه المب
ّيّ
مــا يم

الأكاديميــة والنبــرة الســاخرة. فالحماقــة موضــوع 
جــاد، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه موضــوع طريــف يثيــر 
ــا  ــى الكوننولوجي الضحــك. وهــذا المــزج يضفــي عل
ــى  ــى الوصــول إل ــادرة عل ا، يجعلهــا ق

ً
ــدً ــا فري

ً
طابعً

جمهــور واســع، مــن دون أن تفقد بعدها التحليلي.

أربعــة  مــن  أكثــر  الجديــد  الحقــل  هــذا  أنتــج  لقــد 
مؤلفــات جماعيــة، تناولــت جوانــب مختلفــة مثــل:

• الحماقة في السياسة والإعلام.	

• الحماقة في القرارات الاقتصادية.	

• الحماقة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي.	

• الحماقة كبنية ثقافية ممتدة عبر التاريخ.	

ا: الحماقة والأحداث العالمية 
ً

رابعً
)2025-2018(

لــت سلســلة مــن الأحــداث العالميــة 
ّثّ
منــذ 2018، م

ــا لدراســة الحماقــة:
ًيًّ
ا حقيق

ً
مختبــرً

	1 فــي فرنســا: حيــث . الصفــراء  الســترات  أزمــة 
المشــروعة  الاجتماعيــة  المطالــب  تداخلــت 
بيــن  التمييــز  مــع فوضــى شــعاراتية جعلــت 
الممكنــة. غيــر  والفوضــى  العقلانــي  الاحتجــاج 

	2 جائحــة كوفيــد19-: التــي كشــفت كيــف يمكــن .

حماقــة  إلــى  الزائفــة  المعلومــات  تتحــول  أن 
هــدد الصحــة العامــة، مــن خــال إنــكار 

ُ
جماعيــة ت

الفيــروس، ورفــض اللقاحــات، أو ترويــج نظريــات 
المؤامــرة.

	3 كيــف . جســدت  والتــي  الجديــدة:  الترامبيــة 
يمكن للحماقة أن تصبح أداة تعبئة سياســية، 
عبــر خطابــات شــعبوية تســتخف بالمؤسســات 

الديمقراطيــة.

	4 الحــرب فــي أوكرانيــا: )2022( حيــث كشــفت عن .
دور الحســابات الخاطئــة والغــرور السياســي 
بشــرية  كلفــة  ذي  صــراع  إشــعال  فــي 

هائلــة. وجيوسياســية 

	5 التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي: مــع صعــود .
أدوات مثــلChatGPT، ظهــرت جــدالات حــول 
الــذكاء الاصطناعــي بشــكل غيــر  اســتخدام 
رشــيد، ســواء فــي التضليــل أو فــي اختــزال 

التفكيــر البشــري.

 الحماقــة ليســت مجــرد 
ّنّ

كل هــذه الأمثلــة تؤكــد أ
ســلوك فــردي عابــر، بــل آليــة بنيويــة فــي صنــع 

القــرار السياســي والاجتماعــي.
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ا: الحماقة والسياسة: من 
ً

خامسً
العبث إلى صناعة القرار

هــا تتعلــق 
ّنّ
 السياســة مجــال خصــب للحماقــة، لأ

ّنّ
إ

ــا لا  ــة. الحماقــة هن باتخــاذ قــرارات جماعيــة مصيري
تعنــي فقــط الأخطــاء التقنيــة أو ســوء التقديــر، 
ــا إلــى العنــاد الأيديولوجــي، ورفــض 

ً
بــل تشــير أيضً

الاعتــراف بالواقــع، وتغليــب المصالــح الضيقــة على 
المصلحــة العــام.

 الكثيــر مــن الحــروب كان يمكــن 
ّنّ

ــا، نجــد أ
ًيًّ
تاريخ

 القــادة علــى مواقــف عنيــدة 
ّرّ
تفاديهــا لــو لــم يصــ

عالــم  وفــي  للواقــع.  خاطئــة  قــراءات  علــى  أو 
تخــذ القــرارات فــي ســياقات معقــدة، 

ُ
اليــوم؛ إذ تُ

تصبــح احتماليــة الحماقــة أكبــر، لأنهــا قــد تتغــذى 
مــن الشــعبوية، الإعلام الرقمــي، أو الحســابات 

الانتخابيــة قصيــرة الأمــد.

ا: الحماقة في الفضاء الرقمي 
ً

سادسً
والإعلامي

التواصــل  الرقمــي ووســائل  الإعلام  مــع صعــود 
الاجتماعــي، شــهد العالــم تضخمًًــا غيــر مســبوق 
ــاج ونشــر الحماقــة. فالمعلومــات الزائفــة  فــي إنت
الصحيحــة،  المعلومــات  تفــوق  بســرعة  تنتشــر 
التــي  و"الخوارزميــات"،  "الترنــد"  آليــات  بفضــل 

 مــن الدقــة.
الًا

تكافــئ الإثــارة بــد

ســمى 
ُ
يُ مــا  تعزيــز  إلــى  البيئــة  هــذه  تــؤدي 

الأصــوات  ــم 
ّخّ
ض

ُ
تُ إذ  الشــبكية"؛  "الحماقــة 

س فقاعــات معلوماتيــة تجعــل 
َ
كــرَّ

ُ
الهامشــية، وتُ

الأفــراد يســتهلكون فقــط مــا يؤكــد قناعاتهــم 
قــوة  إلــى  الحماقــة  تتحــول  وهكــذا  المســبقة. 
فــي  مباشــر  تأثيــر  ذات  واجتماعيــة  سياســية 
الانتخابــات، السياســات الصحيــة، وحتــى العلاقــات 

الدوليــة.

ا: البعد الفلسفي والأخلاقي: 
ً

سابعً
هل يمكن تجاوز الحماقة؟

ــا: هــل 
ً

ا عميقً
ًيًّ
 فلســف

الًا
تطــرح الكوننولوجيــا ســؤا

يمكــن للإنســان تجــاوز الحماقــة؟

يــرى بعضهــم أن الحماقــة جــزء بنيوي مــن الطبيعة 
ــل إدارتهــا  الإنســانية، لا يمكــن القضــاء عليهــا، ب
أو الحــد مــن آثارهــا فقــط. بينمــا يــرى آخــرون أن 
التربيــة النقديــة، تعزيــز التفكيــر العلمــي، وإصلاح 
الحماقــة  الإعلام، يمكــن أن تقلــل مــن ســيطرة 

علــى الفضــاء العــام.

بقــوة:  ا 
ً
حاضــرً الأخلاقــي  البعــد  يبقــى  لكــن 

قــد  بــل  بــريء؛  خطــأ  مجــرد  ليســت  فالحماقــة 
تكــون مســؤولة عــن معانــاة بشــرية هائلــة، مــن 
يبــرز  هنــا  ومــن  الصحيــة.  الكــوارث  إلــى  الحــروب 
واجــب أخلاقــي يتمثــل فــي مقاومــة الحماقــة عبــر 

البنــاءة. والســخرية  النقــد،  المعرفــة، 

خاتمة: مستقبل الكوننولوجيا كعلم 
نقدي للإنسانية

 "علــم الحماقــة" ليــس مجــرد بدعــة لغويــة أو 
ّ

إنّ
نــزوة فكريــة، بــل هــو مشــروع نقــدي يعكــس حاجة 
الإنســانية إلــى فهــم مظاهــر ضعفها، وهشاشــة 
كمــا  فالحماقــة،  عقلانيتهــا.  وحــدود  قراراتهــا، 
ــا 

ً
يُُظهــر التاريــخ القديــم والمعاصــر، ليســت عارضً

يمكــن تجاهلــه، بــل هــي قــوة خفيــة تؤثــر فــي 
مســارات الحضــارة.

النفســي  التحليــل  بيــن  الجمــع  خلال  مــن 
الكوننولوجيــا  تقــدم  والفلســفي،  والاجتماعــي 
حاضرنــا  قــراءة  علــى  يســاعدنا  نقديًًّــا  إطــارًًا 
وفهــم أســباب انحــدار النقــاش العــام، وانتشــار 
المعلومــات الزائفــة، وتصاعــد النزعــات الشــعبوية. 
ــا للتواضــع المعرفــي، عبــر إدراك 

ً
وهــي دعــوة أيضً

ــا مــن الأخطــاء،   العقــل البشــري ليــس معصومًً
ّ

أنّ
جماعيًًّــا  ا 

ً
جهــدً تتطلــب  الحماقــة  مواجهــة   

ّ
وأنّ

. ا مســتمرًً

فــي  ا 
ً
جديــدً ــا 

ً
أفقً الكوننولوجيــا  تفتــح  وبهــذا، 

يــة، 
ّ
العلــوم الإنســانية، يجمــع بيــن الطرافــة والجدّ

العميــق  الفكــر  بيــن  والســخرية،  النقــد  بيــن 
والابتســامة الســاخرة، فــي محاولــة دائمــة لفهــم 

حماقاتــه. بــكل  الإنســان… 
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الأجيال بين صراع الهوية وإعادة تعريف 
العقد الاجتماعي

ــل التفاعــل بيــن الأجيــال المتعاقبــة أحــد محــركات التغييــر 
ّثّ
عبــر التاريــخ، م

الاجتماعــي والسياســي. لكــن مــع تســارع وتيــرة الأزمــات العالميــة منــذ 
بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، تصاعــد الخطــاب الــذي يتحــدث عــن »حــرب 
د مســتقبل المجتمعــات الحديثــة.

ّدّ
الأجيــال« وكأنهــا معركــة محوريــة تحــ

أزمــة  إلــى   
الًا

ا بجائحــة كوفيــد19-، وصــو
ً
الماليــة 2008، مــرورً منــذ الأزمــة 

نظــر إلــى الشــباب 
ُ
المنــاخ وتزايــد التفاوتــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، أصبــح يُ

تهــم »الكهــول« 
ُ
علــى أنهــم »ضحايــا خيــارات« الأجيــال الســابقة، بينمــا يُ

و»البومــرز« بأنهــم اســتنفدوا المــوارد وأهملــوا المســتقبل.

2
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)ســبتمبر   Sciences Humaines مجلــة  ملــف 
 Générations: guerre« عنــوان:  تحــت   )2024
م مقاربــة 

ّدّ
impossible, paix improbable?« قــ

دة الأبعــاد لهــذه الإشــكالية، عبــر 12 دراســة 
ّدّ
متعــ

سوســيولوجية،  زوايــا  مــن  الموضــوع  قاربــت 
ديموغرافيــة، سياســية وثقافيــة.  لكــن الملــف 
بإدمــاج  أكثــر،  النقــاش  لتوســيع  البــاب  يفتــح 
تاريخيــة،  مقارنــات  كلاســيكية،  نظريــة  أطــر 

الأجيــال. بيــن  العلاقــة  آفــاق  واستشــراف 

معالجــة  تقديــم  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
أكاديميــة وافيــة، تجمــع بيــن التحليــل التاريخــي، 
الإطــار السوســيولوجي، والبعــد النقــدي، لتبيــان 
ســمى »حــرب الأجيــال« هــو فــي الواقــع 

ُ
أن مــا يُ

 العقــد الاجتماعــي وإعادة 
ّصّ

تجــلٍٍ لأزمــة أعمــق تخــ
تعريفــه فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

: الأسس النظرية لفهم العلاقة 
الًا

أو
بين الأجيال

1. كارل مانهايم: الجيل كفئة اجتماعية

فــي مقالــه الشــهير )1928(، رأى كارل مانهايــم 
أن »الجيــل« ليــس مجــرد فئــة عمريــة، بــل هــو وعــي 
مشــترك بالقــدر الجماعــي. أي أن الأفــراد الذيــن 
فتــرة  فــي  دة 

ّدّ
محــ تاريخيــة  لتجــارب  ضــون 

ّرّ
يتع

ــون رؤى  ن
ّوّ

عمريــة حرجــة )المراهقــة والشــباب( يك
وقِِيمًًــا مشــتركة.

ل جيــل »مايــو 
ّكّ
ــر كيــف تشــ

ّسّ
ف

ُ
هــذا التصــور يُ

68« أو جيــل »مــا بعــد 11 ســبتمبر«، أو اليــوم جيــل 
»كوفيــد – المنــاخ«.

2. دوركايم وبورديو: التضامن والصراع

• ــز علــى ضــرورة التضامــن بين 	
ّ
إميــل دوركايــم رك

ــى التماســك الاجتماعــي.  ــات للحفــاظ عل الفئ
»حــرب  عــن  خطــاب  أي  المنظــور،  هــذا  مــن 
د البنيــة الأخلاقيــة للمجتمــع.

ّ
الأجيــال« يهــد

• »الرأســمال 	 مفهــوم  أدخــل  بورديــو  بييــر 
الأجيــال  بيــن  التفــاوت  أن  ا 

ً
مبــرز الثقافــي«، 

لا يقتصــر علــى العمــر، بــل علــى تفــاوت فــي 
يجعــل  مــا  والمعرفيــة،  الرمزيــة  المــوارد 
بعــض الأجيــال »وارثــة« لــرأس مــال اجتماعــي 
تــرك 

ُ
ي فيمــا  اندماجهــا،  ل 

ّ
يســه وثقافــي 

للتهميــش. غيرهــا 

3. إنغلز وصراع الطبقات

ا لصراع 
ً
ــا قــراءة »صــراع الأجيــال« امتــدادً

ً
يمكــن أيضً

ــون هشاشــة  ــز: فالشــباب يعان ــد إنغل الطبقــات عن
ســوق العمــل وديــون التعليــم وأزمــة الســكن، 
مــا يجعلهــم فــي وضعيــة شــبيهة بـــ »البروليتاريــا 
الجديــدة«، بينمــا كبــار الســن – بخاصــة المتقاعدين 

– يســتفيدون مــن شــبكات الأمــان الاجتماعــي.

ا: التاريخ المقارن لصراعات الأجيال
ً
ثانيً

1. مايو 68: الشباب في مواجهة السلطة

ــا 
ً
نموذجً فرنســا  فــي   68 مايــو  أحــداث  لــت 

ّثّ
م

ا لصــدام الأجيــال: طلاب جامعــات ضــد 
ًيًّ
كلاســيك

مؤسســات دولــة محافظــة، حركــة ثقافيــة ضــد 
ا 

ًيًّ
قيــم بورجوازيــة. وبرغــم أن الصــراع كان سياســ

)جيــل  ــا« 
ًيًّ
»توليد ــا 

ً
طابعً اتخــذ  فإنــه  بالأســاس، 

الكهــول(. جيــل  مقابــل  الشــباب 

2. أمريكا اللاتينية: أجيال المقاومة

الشــباب  أدى  والثمانينيــات،  الســبعينيات  فــي 
ــا فــي مقاومــة الأنظمــة العســكرية 

ًيًّ
ا محور

ً
دورً

ــل شــاب  ــا، جي
ً

ــا أيضً ــن وتشــيلي. هن فــي الأرجنتي
ــى المســتقبل«، فــي  ــر نفســه »المؤتمــن عل اعتب

مواجهــة أجيــال متحالفــة مــع الســلطة.

3. هونغ كونغ وتايلاند: الحركات الرقمية

لــت الحــركات الطلابيــة فــي 
ّثّ
فــي العقــد الأخيــر، م

ا: أجيــال رقميــة 
ً
 جديــدً

الًا
هونــغ كونــغ وتايلانــد مثــا

تســتخدم شــبكات التواصــل للتعبئــة السياســية، 
ـًا 

ب�
فــي مواجهــة أنظمــة ســلطوية مدعومــة غال

مــن »كهــول« النخــب.

4. من »البومرز« إلى »الميلينيالز«

صــوغ  أعــاد  الغــرب  فــي   »OK Boomer« شــعار 
يختــزن  لكنــه  صــراع الأجيــال فــي شــكل ســاخر، 
ــا لجيــل »البومــرز« بأنــه أفســد البيئــة 

ً
اتهامًًــا صريحً

المــوارد. واســتنزف 
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ا: الأزمات كوقود لصراع الأجيال
ً
ثالثً

1. الأزمة المالية 2008

• خــال 	 مــن  الأكبــر  الثمــن  دفعــوا  الشــباب: 
الأجــور. وتراجــع  البطالــة 

• الوظيفيــة 	 بمواقعهــم  احتفظــوا  الكهــول: 
الفجــوة. زاد  الــذي  الأمــر  والماليــة، 

2. جائحة كوفيد19-

• كبار السن: الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.	

• ا 	
ًّ
ونفســي ــا 

ًّ
اجتماعي ا 

ً
تضــرر الأكثــر  الشــباب: 

)انقطــاع التعليــم، والعزلــة، وفقــدان الوظائــف 
المؤقتــة(.

لــدت قناعــة عنــد الشــباب بأنهــم »ضحايــا 
ُ

وهنــا وُ
إجــراءات  ومــن  نفســها،  الأزمــة  مــن  مرتيــن«: 

للكبــار. الموجهــة  الحمايــة 

3. أزمة المناخ

تمثــل أخطــر نقــاط الانقســام؛ إذ يــرى الشــباب 
أن الأجيــال الســابقة »ســرقت المســتقبل« عبــر 

غيــر مســتدامة. تنمويــة  سياســات 

ا: الأبعاد الاقتصادية والسياسية
ً

رابعً

ين العام
َ
1. المعاشات والدَّ

• ل 	
ّ

الشــباب يــرون أن أنظمــة المعاشــات تمــو
رفاهيــة كبــار الســن علــى حســاب مســتقبلهم.

• الأجيــال 	 أكتــاف  علــى  ــل  حمَّ
ُ
ي العــام  يــن 

َّ
الد

القادمــة.

2. أزمة الإسكان

• فــي مــدن مثل باريــس ولندن، أســعار العقارات 	
ــا للشــباب امتــاك 

ً
تجعــل مــن المســتحيل تقريب

مسكن.

• ــا بالظلــم البنيــوي، يزيــد 	
ً

هــذا يخلــق إحساس
حــدة الخطــاب المعــادي للأجيــال الســابقة.

3. النظام السياسي

• ا في صناديــق الاقتراع، 	
ً
كبــار الســن أكثــر حضور

ما يجعل السياســات تميل لمصلحتهم.

• الشــباب، برغــم طاقاتهــم التعبويــة )حــركات 	
يفتقــدون  الجامعــات(،  واحتجاجــات  المنــاخ، 

المؤسســي. التأثيــر 
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ا: البعد الثقافي والإعلامي
ً

خامسً

1. الميمز كأداة مقاومة

 »Gen Z humor« أو »OK Boomer« ظواهر مثل
 مــن الســخرية السياســية التــي 

الًا
تمثــل أشــكا

ًـا بيــن الأجيــال.
ي�
ــا رمز

ً
تكشــف صراعً

2. الإعلام التقليدي مقابل الإعلام الرقمي

• ا بيد الأجيال الأكبر.	
ً
الإعلام التقليدي غالب

• لفــرض 	 الشــباب  وســيلة  الرقمــي  الإعــام 
فقاعــات  س 

ّ
يكــر ــا 

ً
أيض ــه 

ّ
لكن ســرديتهم، 

الفجــوة. تزيــد  خطابيــة 

3. الثقافة الشعبية

ســاحة  أصبحــت  والأدب  الســينما،  الموســيقى، 
كصــوت  هــوب«  »الهيــب  مــن  الفجــوات:  لإبــراز 
للأجيــال  كهويــة  »النوســتالجيا«  إلــى  شــبابي، 

الأكبــر.

ا: التضامن مقابل الانقسام
ً

سادسً

1. الأسرة كجسر

برغــم الخطــاب الصراعــي، الأســرة لا تــزال فضــاءًً 
الأحفــاد،  دراســات  يمولــون  الأجــداد  للتضامــن: 

الشــيخوخة. فــي  الكبــار  يســاندون  والأحفــاد 

2. السياسات العامة كعامل انقسام

• قوانيــن التقاعــد وإصــاح المعاشــات تشــعل 	
احتجاجــات شــبابية.

• سياســات المنــاخ تكشــف الفجــوة بيــن مــن 	
يفضــل  ومــن  )الشــباب(  جذريــة   

ً
حلــولًا يطلــب 

)الكهــول(. التدريجــي  الإصــاح 

ا: نحو مجتمع "ما بعد الأجيال"
ً

سابعً

)The Perennials, 2023( 1. أطروحة ماورو غيين

يقتــرح غييــن تجــاوز مفهــوم »الأجيــال« نحــو تصــور 
جديــد:

• ــا للهوية.يمكــن 	 ا صارمً
ً
ــم يعــد العمــر محــدد ل

للفــرد أن يتعلــم، ويعمــل، ويعيــد ابتــكار ذاتــه 
فــي مراحــل متعــددة.

2. التحديات الديموغرافية

• ــل ضعــف 	 شــيخوخة المجتمعــات الغربيــة مقاب
ــة. الخصوب

• توتــرات 	 ــد 
ّ
تول لكنهــا  جزئــي  كحــل  الهجــرة 

وسياســية. ثقافيــة 

ا: الحرب المستحيلة والسلام غير 
ً
ثامنً

المرجح

• الأســرية 	 الروابــط  لأن  مســتحيلة:  الحــرب 
كليــة. قطيعــة  تمنــع  والاقتصاديــة  والعاطفيــة 

• القيميــة 	 الفجــوات  لأن  مرجــح:  غيــر  الســام 
التفاوتــات  وتغذيهــا  عميقــة،  والسياســية 

الاقتصاديــة.

الخاتمة

ليســت العلاقــة بيــن الأجيــال مجــرد »صــراع« كمــا 
هــي  بــل  السياســي،  والخطــاب  الإعلام  يصــوره 
انعــكاس لأزمــة أعمــق تخــص إعــادة تعريــف العقــد 

الاجتماعــي.

• مــن منظــور سوســيولوجي: »الجيــل« وعــي 	
جماعــي، لكنــه ليــس كتلــة متجانســة.

• مــن منظــور اقتصــادي: الأزمــات تزيــد هشاشــة 	
ــم الامتيــازات النســبية للكبار.

ّ
الشــباب وتضخ

• مــن منظــور ثقافــي: الفجــوة تترجــم إلــى رمــوز 	
وميمــز وخطابــات رقميــة.

• مــن منظــور سياســي: تــوازن القــوى يميــل 	
مهــدد  لكنــه  ــا،  انتخابيًّ الكبــار  مصلحــة  إلــى 

طاقتهــم. الشــباب  ــم 
ّ
نظ مــا  إذا  بالتحــول 

ــل فــي عقــد  ــال«، ب الحــل لا يكمــن فــي »حــرب أجي
اجتماعــي جديــد عابــر للأعمــار يقــوم علــى:

• توزيع عادل للموارد عبر الأجيال.	

• سياسات مناخية طويلة المدى.	

• للأفــراد 	 تســمح  مرنــة  وعمــل  تعليــم  أنمــاط 
بإعــادة ابتــكار ذواتهــم فــي كل مرحلــة عمريــة.

هكــذا فقــط يمكــن تحويــل التوتــر بيــن الأجيــال إلــى 
تكامــل إبداعــي، يجعــل مــن الاختــاف قــوة دافعــة 

 مــن الانقســام.
ً

للتجديــد الاجتماعــي بــدلًا
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مراكز الفكر: بين الفضاء 
البحثي وأداة النفوذ 

السياسي

 )Think Tanks( ــا فــي حضــور مراكــز الفكــر
ً
ــا ملحوظً

ًيًّ
شــهدت العقــود الأخيــرة تنام

ًـا فــي 
ي
ا محور�

ً
علــى الســاحات السياســية والفكريــة والإعلاميــة، حتــى غــدت عنصــرً

ــرأي العــام، وصناعــة القــرار. وبرغــم أن هــذه  ــه ال صــوغ السياســات العامــة، وتوجي
ــات اقتصاديــة، فإنهــا 

ّيّ
ًـا سياســية، ولا جامعــات، ولا لوب

ب�
المؤسســات ليســت أحزا

ًـا يجمــع بيــن البحــث والتحليــل مــن جهــة، وبيــن ممارســة النفــوذ 
ن�
ــل فضــاءًً هجي

ّثّ
تم

والتأثيــر مــن جهــة أخــرى.

ّـت مراكــز الفكــر لفتــرة طويلــة فــي هامــش البحــث الأكاديمــي، ولــم 
ل�
ومــع ذلــك، ظ

ــة بتأثيرهــا العملــي الواســع. هــذه المفارقــة تطــرح   بالدراســة الكافيــة مقارن
َ
تحــظَ

إشــكالية جوهريــة: هــل مراكــز الفكــر مؤسســات بحثيــة مســتقلة، أم أنهــا أدوات 
دة تحــت غطــاء العمــل الفكــري؟ للإجابــة 

ّدّ
أيديولوجيــة وتنســيقية تخــدم مصالــح محــ

عــن هــذا الســؤال، ينبغــي النظــر فــي الأصــول التاريخيــة لهذه المؤسســات، وأســباب 
صعودهــا، وأنماطهــا المختلفــة فــي الولايــات المتحــدة وفرنســا، إضافــة إلــى مصــادر 

تمويلهــا، وأدوارهــا الاســتراتيجية فــي السياســة الداخليــة والعلاقــات الدوليــة.
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: الإطار النظري لمفهوم مراكز 
الًا

أو
الفكر

ظهــر مصطلــح "Think Tank" خلال الحــرب العالمية 
طلــق 

ُ
يُ كان  إذ  المتحــدة؛  الولايــات  فــي  الثانيــة 

خطــط فيهــا للعمليــات 
ُ
علــى الغــرف الآمنــة التــي يُ

العســكرية والصناعيــة والسياســية. ومــع مــرور 
العســكري  نطاقــه  مــن  المصطلــح  خــرج  الوقــت، 
عنــى 

ُ
ا، تُ

ًيًّ
ليشــير إلــى مؤسســات مســتقلة نســب

وتقديــم  السياســات،  وتحليــل  الأفــكار،  بإنتــاج 
اســتراتيجية. توصيــات 

إن تحديــد طبيعــة هــذه المؤسســات ليــس بالأمــر 
الســهل. فهــي ليســت جامعــات، لغيــاب المنهجية 
لا  لأنهــا  لوبيــات  وليســت  الصــرف،  الأكاديميــة 
تدافــع بالضــرورة عــن مصالــح فئويــة محــددة، كمــا 
ا سياســية أو نقابــات جماهيرية. 

ً
أنهــا ليســت أحزابً

ــن الفكــر  إنهــا تقــع فــي فضــاء وســيط، يجمــع بي
والعمــل، بيــن التحليــل والتأثيــر.

ًـا 
ن�
ترجــم أحيا

ُ
أمــا عــن إشــكالية الترجمــة، فهــي تُ

ـِل؛ إذ لا 
ل
بـ"مختبــرات أفــكار"، وهــذا التعبيــر مض�

تســعى هــذه المؤسســات إلــى إنتــاج "أفــكار" 
ــة  ــول عملي ــى صــوغ حل ــدر مــا تهــدف إل ــردة بق مج
بـ"هندســة  وصفهــا  الأدق  ومــن  للتنفيــذ.  قابلــة 
اســتراتيجي"  تفكيــر  "فضــاءات  أو  سياســية" 

ـّاع القــرار.
ن�
تقــدم بدائــل عمليــة لص

ا: السياق السياسي 
ً
ثانيً

والاجتماعي لظهور مراكز الفكر

شــهدت فرنســا، مثــل غيرهــا مــن الديمقراطيــات 
الغربيــة، أزمــة ثقــة عميقــة بالأحــزاب السياســية 
أظهــرت  فقــد  التمثيليــة.  والمؤسســات 
 Sciences Po Paris( "اســتطلاعات "ســيفيبوف
يــرون أن  CEVIPOF –( أن %68 مــن الفرنســيين 
الديمقراطيــة لا تعمــل بشــكل جيــد، بينمــا لا يثــق 
%80 منهــم بالأحــزاب السياســية. كمــا انخفضــت 
نســبة الثقــة بالنــواب مــن %47 عــام 2009 إلــى 

.2024 عــام   39%

فــي  الأحــزاب  ضعــف  عــن  كشــف  التراجــع  هــذا 
انشــغلت  إذ  والفكــري،  البرنامجــي  دورهــا  أداء 
بتنظيــم قواعدهــا وصــوغ خطــاب إعلامــي قصيــر 
المــدى. وهنــا وجــدت مراكــز الفكــر فرصــة لمــلء 

هــذا الفــراغ، مــن خلال تقديــم الدراســات والبدائــل، 
الاســتراتيجي. للنقــاش  منصــات  وتوفيــر 

إذن، فــإن صعــود مراكــز الفكر في فرنســا لا يمكن 
فصلــه عــن أزمــة الديمقراطيــة التمثيليــة، وعــن 
م 

ّدّ
حاجــة المجتمــع والنخــب إلــى فاعــل جديــد يقــ

ــة. ــة التقليدي ــاوز الانقســامات الحزبي رؤى تتج

ا: مراكز الفكر في الولايات 
ً
ثالثً

المتحدة كنموذج مرجعي

ا 
ً
تأثيــرً الأكثــر  النمــوذج  المتحــدة  الولايــات   

ّدّ
عــ

ُ
تُ

فــي تطــور مراكــز الفكــر. فقــد بــرزت مؤسســات 
مثــل Rand Corporation التــي تأسســت فــي 
Brookings Institutionســياق الحــرب البــاردة، و
 ،Hudson Instituteالأكاديمــي، و الطابــع  ذات 
إضافــة إلــى Heritage Foundation، التــي أدت 

ا فــي صــوغ سياســات المحافظيــن.
ً
ا بــارزً

ً
دورً

علــى  الأبــرز  المثــال  "التــراث"  مؤسســة  عــد 
ُ
وتُ

ــى فاعــل برامجــي مباشــر،  تحــول مراكــز الفكــر إل
إذ صاغــت وثيقــة "مشــروع 2025" )922 صفحــة( 
فــي  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  بهــا  التــزم  التــي 
ــى "حكومــة  ــة، مــا يجعلهــا أقــرب إل ــه الثاني ولايت

ظــل فكريــة".

هــذا النمــوذج يكشــف عــن وجهيــن لمراكــز الفكــر 
الأمريكيــة:

	1 وجــه بحثــي يقــدم دراســات معمّقــة وتحليــات .
استراتيجية.

	2 برامــج . صياغــة  فــي  ينخــرط  عملــي  وجــه 
انتخابيــة، وتوفيــر ذخيــرة أيديولوجيــة لصراعــات 

. ســية سيا

ا: المشهد الفرنسي لمراكز 
ً

رابعً
الفكر

مراكــز  تتســم  المتحــدة،  الولايــات  خلاف  علــى 
يمكــن  متنوعــة  بتركيبــة  الفرنســية  الفكــر 

رئيســية: أنمــاط  أربعــة  فــي  تصنيفهــا 

	1 . IFRI المؤسســات البحثيــة الأكاديميــة: مثــل
ــا بحثيــة دائمة 

ً
وIRIS وFRS، التــي تعتمــد فرق

وتنتــج دراســات رصينــة فــي العلاقــات الدوليــة 
والسياســات الأمنيــة.
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	2 ــا" . ــل "تيرنوف ــة: مث المســتودعات الأيديولوجي
ذات  بــول"  و"فونــدا  اليســاري،  التوجــه  ذات 

المحافظــة. الليبراليــة  الخلفيــة 

	3 . The Shift" مثــل  القطاعيــة:  المراكــز 
Project" المعنــي بالبيئــة، ومعهــد الصناعــة 

الصناعيــة. القضايــا  فــي  المتخصــص 

	4 مجموعــات . السياســية:  الشــهرة  عات 
ّ
مســر

تفكيــر ينشــئها سياســيون لتعزيــز حضورهــم، 
لســغولين  المســتقبل"  فــي  "رغبــة  مثــل 

أليو-مــاري. لميشــيل  و"البلــوط"  رويــال، 

ــة تعكــس أن مراكــز الفكــر ليســت  هــذه التعددي
ا يتــراوح بيــن البحــث 

ً
ــا واســعً

ً
ا، بــل طيفً

ً
ــا واحــدً

ً
نمطً

ــة والشــخصية. ــف الأيديولوجي العلمــي والوظائ

ا: تمويل مراكز الفكر 
ً

خامسً
وإشكالات الاستقلالية

 مســألة التمويــل مــن أكثــر القضايــا إثــارة 
ّدّ
عــ

ُ
تُ

للجــدل:

• في فرنسا: هناك أربعة مصادر رئيسية:	

	1 الــوزراء . رئاســة  مــن  )ميزانيــة  الدولــة  دعــم 
بالأحــزاب(. مرتبطــة  لمؤسســات  مخصصــة 

	2 وزارة . ــا 
ً

)خصوص الــوزارات  مــع  بحــث  عقــود 
. ) ش لجيــو ا

	3 ــرى )المصــارف، . ــة خاصــة مــن شــركات كب رعاي
شــركات الطاقــة، التأميــن(.

	4 تبرعات خاصة من أفراد أو منظمات مستقلة..

• ا 	
ً
فــي الولايــات المتحــدة: التمويــل يعتمــد حصر

علــى القطــاع الخــاص مــن خــال:

	1 التبرعات الفردية..

	2 )مثــل . الكبــرى  الخيريــة  المؤسســات 
مليــون   100 قدرهــا  )بميزانيــة   Brookings

. ) دولار

	3 . Rand Corporation البحثيــة  العقــود 
دولار(. مليــون   350 قدرهــا  )بميزانيــة 

	4 الحملات المكثفة لجمع التبرعات..

ــر بشــكل مباشــر  هــذه الاختلافــات التمويليــة تؤث
تبــدو  قــد  فبينمــا  المخرجــات.  اســتقلالية  فــي 
المراكــز الفرنســية أكثــر عرضــة للتأثير السياســي 
نظيراتهــا  فــإن  الدولــة،  تمويــل  عبــر  المباشــر 
الخــاص  المــال  لــرأس  تبعيــة  أكثــر  الأمريكيــة 

ومصالحــه.
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ا: من مراكز التفكير إلى 
ً

سادسً
منصات النفوذ

ابتــداءًً مــن مطلــع الألفيــة، ظهــرت ظاهــرة "دو-
تانكــس" )Do-tanks(، وهــي مراكــز لا تكتفــي 
عمليــة  أدوات  إنتــاج  علــى  ــز 

ّكّ
تر بــل  بالتحليــل، 

وقــد  السياســيين.  تخــدم  خطــاب"  و"عناصــر 
واندمــاج  السياســي،  الزمــن  تســارع  أســهم 
ــل هــذه المؤسســات  الإعلام الرقمــي، فــي تحوي
إلــى "خزانــات ذخيــرة خطابيــة" أكثــر منهــا فضــاءات 

الهــادئ. للتفكيــر 

هــذا التحــول طــرح تســاؤلات حــول حيادهــا؛ فهــل 
ل مــن طــرف سياســيين أو 

َ
يمكــن لمؤسســة تمــوَّ

ــا؟ 
ً

ــا حقً
ًيًّ
 موضوع

الًا
ــي م تحل

ّدّ
ــرى أن تقــ شــركات كب

ا لخدمــة 
ً

صــاغ مســبقً
ُ
أم أن مخرجاتهــا البحثيــة تُ

ــة؟ ــدات معين أجن

ا: الدور الاستراتيجي في 
ً

سابعً
العلاقات الدولية

فــي  خــاص  بشــكل  الفكــر  مراكــز  أهميــة  بــرزت 
الإرهــاب،  للحــدود:  العابــرة  القضايــا  معالجــة 
التغيــر المناخــي، الهجــرة، الأزمــات الاقتصاديــة، 
الصراعــات الجيوسياســية. فهــي قضايــا تتجــاوز 
بمفردهــا. إدارتهــا  علــى  الوطنيــة  الدولــة  قــدرة 

ا في 
ًيًّ
 أساســ

الًا
مــن هنــا، أصبحــت مراكــز الفكر فــاع

المنتديــات الدوليــة مثــل منتــدى دافــوس، قمــم
G7 وG20، ومؤتمــرات المنــاخ )COP(. كمــا تــؤدي 
ا فــي شــبكات النفــوذ العابــر للأطلســي، مثــل 

ً
دورً

التعــاون بيــن مؤسســة جــان جوريــس الفرنســية 
ومركــز American Progress الأمريكــي.

ا الاســتعانة 
ً
ــل صنــاع القــرار الفرنســيون أحيانً

ّضّ
ويف

معرفــة  تمتلــك  التــي   IFRI مثــل  مراكــز  بخبــرة 
علــى  الاعتمــاد  مــن   

الًا
بــد عميقــة،  تراكميــة 

مستشــارين سياســيين حديثــي العهــد بالــوزارة. 
ــن قــوة هــذه المؤسســات فــي  وهــذا يكشــف ع

الدبلوماســي. القــرار  صناعــة 

ا: مراكز الفكر بين الفكر 
ً
ثامنً

والسلطة

اعتبــار  يمكــن  هــل  الأساســي:  الســؤال  يبقــى 
محايــدة؟ الفكــر  مراكــز 

• المراكــز 	 مــن  كثيــر  ماكــرو:  منظــور  مــن 
نمــوذج  ــا 

ًّ
ضمني تدعــم  الأنجلوساكســونية 

الحــر،  والاقتصــاد  الليبراليــة  الديمقراطيــة 
وهــو مــا يجعلهــا جــزءًا مــن "صناعــة القبــول" 
تشومســكي. نعــوم  طرحــه  الــذي  بالمعنــى 

• تمتلــك 	 المراكــز  بعــض  ميكــرو:  منظــور  مــن 
ســهم 

ُ
ــل ت ــة، ب م رؤى بديل

ّ
ــة وتقــد قــدرة نقدي

فــي كســر بعــض الأطــر الأيديولوجيــة الجامــدة.

هــذه  "حيــاد"  عــن  الحديــث  فــإن   ، ثــّمّ ومــن 
ــا فيــه، لكــن هــذا لا ينفــي 

ً
المؤسســات يبــدو مبالغً

قيمتهــا كمحــركات للنقــاش وتوســيع الخيــارات 
القــرار. أمــام صنــاع 

الخاتمة

لــم  الفكــر  مراكــز  أن  إلــى  التحليــل  هــذا  ـُص 
ل�
خ

تعــد مجــرد فضــاءات للتفكيــر المجــرد، بــل أصبحــت 
جــزءًًا لا يتجــزأ مــن البنيــة الاســتراتيجية لصناعــة 
القــرار والسياســة الدوليــة. فهــي تــؤدي وظيفــة 
جهــة،  مــن  والتحليــل  المعرفــة  إنتــاج  مزدوجــة: 
الــرأي  وتوجيــه القــرار السياســي والتأثيــر فــي 

العــام مــن جهــة أخــرى.

الــدور المــزدوج يثيــر تحديًًّــا أساســيًًّا  لكــن هــذا 
يتمثــل فــي الحفــاظ على التــوازن بين الاســتقلالية 
زاد  فكلمــا  السياســي.  والتأثيــر  الأكاديميــة 
اعتمادهــا علــى مصــادر تمويــل مرتبطــة بمصالــح 
ـّت قدرتهــا علــى ادعــاء الموضوعيــة.

ل�
محــددة، ق

ــد مــن الدراســات  ــى مزي ــرز الحاجــة إل ــا، تب ومــن هن
ــول هــذه المؤسســات، ليــس فــي  ــة ح الأكاديمي
الســياق الغربــي فقــط، بــل فــي العالــم العربــي 
ــا؛ إذ بــدأت مراكــز الفكــر تنمــو بوصفهــا أدوات 

ً
أيضً

الناعمــة.  والدبلوماســية  العامــة  للسياســة 
فالتحليــل النقــدي لمكانتهــا، وآليــات تمويلهــا، 
طبيعــة  لفهــم  ضــرورة  يظــل  نفوذهــا،  وأنمــاط 
التفاعــل بيــن الفكــر والســلطة فــي عالــم اليــوم.
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الجيوسياسة 
والانتقام: بين العاطفة 

والاستراتيجية في 
العلاقات الدولية

ا 
ً

 خاضعً
الًا

 فــي إطارهــا النظــري الكلاســيكي بوصفهــا مجــا
ً

م العلاقــات الدوليــة عــادةً
َ
قــدَّ

ُ
تُ

لحســابات القــوة والعقلانيــة الاســتراتيجية؛ إذ تســعى الــدول إلــى تعظيــم مصالحهــا 
غفــل 

ُ
 هــذا التصــور يُ

ّنّ
الماديــة والرمزيــة فــي بيئــة دوليــة تتســم بالفوضــى والصــراع. لكــ

الانتقــام  الإنســاني، وهــو  التاريــخ  فــي مختلــف مراحــل  ا 
ً
ا ظــل حاضــرً

ًيًّ
ا أساســ

ً
بعــدً

ا علــى إعــادة تشــكيل قــرارات الــدول والجماعــات. 
ً
ا قــادرً

ًيًّ
ا ونفســ

ًيًّ
ــا سياســ

ً
بصفتــه دافعً

ــز 
ّفّ

ا أو رد فعــل شــخصي فقــط، بــل قــد يتحــول إلــى مح
ً
 عابــرً

الًا
فالانتقــام ليــس انفعــا

ــه خيــارات الأمــم ويؤثــر فــي النظــام الدولــي.
ّجّ
اســتراتيجي يو

ّـت العلــوم السياســية لزمــن طويــل متــرددة فــي دمــج العواطــف والانفعــالات 
ل�
لقــد ظ

ــي  ــة كيــان عقلان ــأن الدول ــا مــن اعتقــاد راســخ ب
ً

ــي، انطلاقً فــي تفســير الســلوك الدول
محــض. لكــن المقاربــة النقديــة فــي العلاقــات الدوليــة، إلــى جانــب الدراســات النفســية 
ا لا 

ً
 الذاكــرة التاريخيــة والجــروح الجمعيــة تــؤدي دورً

ّنّ
والسياســية المقارنــة، أبــرزت أ

يقــل أهميــة عــن المصالــح الماديــة. فالانتقــام يختــزل البعــد الهوياتــي والثقافــي للأمم، 
عيــد طــرح ســؤال العلاقــة بيــن العاطفــة والاســتراتيجية فــي إنتــاج القــرارات الكبــرى.

ُ
ويُ

2



: الانتقام بوصفه ظاهرة إنسانية 
الًا

أو
وجماعية

بأنــه  الانتقــام  السياســي  النفــس  علــم  ف 
ّرّ
عــ

ُ
يُ

اســتعادة  نحــو  هــة 
ّجّ
مو وجدانيــة  اســتجابة 

الكرامــة والاعتبــار بعــد التعــرض لضــرر أو إهانــة. 
المســتوى  علــى  الانتقــام  س 

َ
مــارَ

ُ
يُ حيــن  وفــي 

ّـه فــي الســياق 
ن�
ــر أفعــال مباشــرة، فإ الفــردي عب

ــه يتغــذى  ا أكثــر خطــورة، لأن
ً
عــدً

ُ
الجماعــي يتخــذ بُ

عــاد إنتاجــه عبــر التربيــة 
ُ
علــى الذاكــرة التاريخيــة ويُ

والإعلامــي. السياســي  والخطــاب 

أنــه  فــي  السياســي  الانتقــام  وتكمــن خطــورة 
ن هوياتــي 

ّوّ
ل إلــى مكــ

ّوّ
يتجــاوز البعــد الآنــي ليتحــ

فالأجيــال  وبالآخــر.  بذاتهــا  الأمــة  علاقــة  يحــدد 
لــم تشــهده  ــا 

ًيًّ
ــا انتقام

ً
إرثً الجديــدة قــد تحمــل 

الســرديات  خلال  مــن  به 
ّرّ
تتشــ لكنهــا  ا، 

ًيًّ
شــخص

 للــرد 
الًا

الوطنيــة والدينيــة، مــا يجعلــه ليــس فــع
علــى الماضــي فقــط، بــل أفــق لصناعــة المســتقبل.

ا: الانتقام في التاريخ الأوروبي
ً
ثانيً

ــجلاء كيــف أن  ــة الأوروبيــة الحديثــة ب ظهــر التجرب
ُ
تُ

ا حاســمًًا للتاريــخ:
ً
صبــح محــركً

ُ
الانتقــام يمكــن أن يُ

	1 ت .
ّ
الحرب الفرنســية – البروسية:)1870-1871( أد

الهزيمــة الفرنســية إلــى ولادة خطــاب "الثــأر" 
ــا 

ًّ
قومي ا 

ً
غــدا شــعار الــذي   ،)La Revanche(

التعليميــة  السياســة  فــي  وأثــر  ــا، 
ًّ
مركزي

ى التوتــر الــذي انتهــى 
ّ
والثقافيــة، كمــا غــذ

بالحــرب العالميــة الأولــى.

	2 الهــدف . أن  برغــم   )1919( فرســاي:  معاهــدة 
الحــرب  بعــد  الســام  تحقيــق  كان  المعلــن 
 المعاهــدة حملــت فــي 

ّ
العالميــة الأولــى، فــإن

طياتهــا روح الانتقــام مــن ألمانيــا عبــر عقوبــات 
قاســية وإذلال سياســي واقتصــادي. وقــد 
ــا بالمهانــة لــدى الشــعب 

ً
ــد ذلــك إحساس

ّ
ول

لتبريــر  ــا 
ً

لاحق النازيــة  اســتثمرته  الألمانــي، 
والانتقامــي. التوســعي  مشــروعها 

	3 حــروب البلقــان ويوغوســافيا الســابقة: فــي .
تســعينيات القــرن العشــرين، أعيــد اســتحضار 
لتغذيــة  مضــت  قــرون  إلــى  تعــود  مظالــم 
وظفــت  إذ  والقوميــة؛  العرقيــة  النزاعــات 

النخــب السياســية الذاكــرة الانتقاميــة لتبريــر 
الخرائــط. رســم  وإعــادة  العرقــي  التطهيــر 

ــم  ــا ل  الانتقــام فــي أوروب
ّنّ

ــة أ توضــح هــذه الأمثل
تشــكل  آليــات  مــن  جــزء  بــل  ـًا، 

ئ�
طار ــا 

ً
عرضً يكــن 

الحديثــة. السياســية  الهويــات 

ا: الانتقام خارج السياق الأوروبي
ً
ثالثً

 محدوديــة حصــر الانتقــام فــي التجربــة الأوروبيــة 
ّنّ

إ
د حيــن ننتقــل إلــى مناطــق أخــرى مــن العالــم:

ّدّ
تتبــ

• الشرق الأوسط:	

تغــدو الذاكــرة الاســتعمارية والهزائم العســكرية 
)مثــل حــرب 1967( جــزءًًا من ســردياتٍٍ قومية ودينية 
تســتدعي الانتقــام لاســتعادة الكرامــة القوميــة 
أو الدينيــة. وقــد وظفــت حــركات المقاومــة خطــاب 

"الثــأر" كجــزء مــن شــرعيتها النضاليــة.

• آسيا:	

ــخ الحــرب  ــة بتاري العلاقــات الصينية–اليابانيــة مثقل
ســتثمر 

ُ
العالميــة الثانيــة ومجــازر نانجينــغ. وهنــا يُ

القوميــة  الهويــة  بنــاء  لإعــادة  الانتقــام  خطــاب 
الصينيــة ولمقاومــة محــاولات اليابــان اســتعادة 

نفوذهــا الإقليمــي.

• إفريقيا:	

شــهدت روانــدا وبورونــدي والعديــد مــن مناطــق 
الســاحل الإفريقــي دورات عنــف متبادلــة قائمــة 
هــذه  ففــي  العرقــي.  الانتقــام  منطــق  علــى 
سلســلة  إلــى  الانتقــام  يتحــول  الســياقات، 
فعــل  كل  ـّد 

ل�
يو إذ  كســرها،  يصعــب  متواصلــة 

المأســاة. إنتــاج  يعيــد  ا 
ًدًّ
مضــا  

الًا
فــع انتقامــي 

ا: الانتقام بصفته أداة 
ً

رابعً
استراتيجية

برغــم طابعــه الانفعالــي، فقــد ســعت العديــد مــن 
الــدول والقــوى السياســية إلــى توظيــف الانتقام 

بوصفــه أداة اســتراتيجية:
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	1 أداة ردع:.

ســتخدم التهديــد بالانتقام كآليــة لردع الخصوم. 
ُ
يُ

المثــال الواضــح هنــا هــو العقيــدة النوويــة القائمــة 
علــى "الانتقــام المؤكــد"، التــي شــكلت جوهــر 

تــوازن الرعــب خلال الحــرب البــاردة.

	2 وسيلة تعبئة وطنية:.

تســتحضر الأنظمــة السياســية خطــاب الانتقــام 
وطنــي  مشــروع  حــول  المجتمــع  لحمــة  لإعــادة 
جامــع. فإحيــاء "جــرح الهزيمــة" قــد يتحــول إلــى 

تعبئــة جماهيريــة هائلــة. مصــدر 

	3 ذريعة للتوسع:.

ــف القــادة السياســيون شــعار "رد 
ّظّ
ا مــا و

ً
ــرً كثي

ــر الغــزو أو التدخــل العســكري، مــا  ــار" لتبري الاعتب
ا لأجنــدات 

ًيًّ
ًـا وسياســ

ي
يجعــل الانتقــام غطــاءًً أخلاق�

توســعية.

 الانتقــام 
ّنّ

لكــن الوجــه الآخــر لهــذا التوظيــف هــو أ
قــد يتحــول إلــى فــخ اســتراتيجي، إذ يدفــع الــدول 
لاتخــاذ قــرارات غيــر عقلانيــة أو مكلفــة للغايــة، مــا 

يجعلهــا تخســر أكثــر ممــا تكســب.

ا: الانتقام والعدالة الدولية
ً

خامسً

نظريــة وأخلاقيــة فــي  الانتقــام إشــكالية  يثيــر 
القانــون الدولــي: هــل يمكــن التمييــز بوضــوح بيــن 

العدالــة والانتقــام؟

• إلــى 	 تســعى  المبــدأ،  حيــث  مــن  العدالــة، 
محايــدة  مؤسســات  عبــر  الضحايــا  إنصــاف 

دوليــة. وقوانيــن 

• بينمــا يقــوم الانتقــام علــى منطــق "المعاملــة 	
بالمثــل"، أي إلحــاق الأذى بالآخــر كمــا ألحقــه 

بنــا، حتــى خــارج الأطــر القانونيــة.

لهــذا، يمكــن النظــر إلــى المحاكــم الدوليــة )مثــل 
محكمــة لاهــاي أو محاكــم يوغوسلافيــا وروانــدا( 
باعتبارهــا محاولــة لإحلال العدالــة محــل الانتقــام، 
مســارات  إلــى  الانتقاميــة  الغريــزة  تحويــل  عبــر 
 فشــل هــذه المحاكــم 

ّنّ
مؤسســية منظمــة. غيــر أ

الإرادة  لضعــف  ســواء   – الحــالات  بعــض  فــي 
يفتــح   – الكبــرى  القــوى  لانحيــاز  أو  السياســية 
الشــعبي  الانتقــام  أمــام منطــق  ا 

ً
البــاب مجــددً

والسياســي.
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ا: الانتقام في عالم ما بعد 11 
ً

سادسً
سبتمبر

فارقــة  لحظــة   2001 ســبتمبر   11 هجمــات  لــت 
ّثّ
م

ــدت بوضــوح التداخــل بيــن الانتقام والسياســة 
ّسّ

ج
غت الولايــات المتحــدة الحــرب 

ّوّ
الدوليــة. فقــد ســ

علــى أفغانســتان والعــراق بخطــاب يتداخــل فيــه 
ــي  ــي بالانتقامــي. فقــد كان رد الفعــل الأول الأمن
منفــذي  مــن  "القصــاص"  فــي  برغبــة  ا 

ً
مشــبعً

ــى سياســات عســكرية  ــك إل الهجــوم، وتحــول ذل
واســعة.

وبرغــم أن الخطــاب الرســمي تحــدث عــن "الأمــن 
البعــد  فــإن  الإرهــاب"،  و"مكافحــة  القومــي" 
الإعلام  فــي  بقــوة  ا 

ً
حاضــرً كان  الانتقامــي 

والسياســة، مــا جعــل الحــرب ذات بعــد عاطفــي 
وهنــا  البحتــة.  الاســتراتيجية  الحســابات  يتجــاوز 
 الانتقام أســهم في إنتاج واحدة 

ّنّ
يمكــن القــول إ

مــن أكثــر الحــروب كلفــة فــي التاريــخ الحديــث، بــكل 
رافقهــا مــن تداعيــات جيوسياســية. مــا 

ا: من الانتقام إلى المصالحة
ً

سابعً

دائــرة  كســر   
ّنّ

أ التاريخيــة  التجــارب  تكشــف 
الانتقــام ممكــن عبــر آليــات المصالحــة الوطنيــة 
إفريقيــا  جنــوب  فــي  كمــا  الانتقاليــة،  والعدالــة 
بعــد نهايــة الأبارتهايــد. ففــي هــذه التجربــة، جــرى 
الاعتــراف  بمنطــق  الانتقــام  منطــق  اســتبدال 
ــن المجتمــع مــن تجــاوز 

ّكّ
والمســامحة، وهــو مــا م

جــراح الماضــي مــن دون الوقــوع فــي دوامــة عنــف 
جديــدة.

 تجــاوز 
ّنّ

وتشــير دراســات العدالــة الانتقاليــة إلــى أ
الانتقــام يتطلــب:

	1 ا بالمظالم التاريخية..
ًّ
ا رسمي

ً
اعتراف

	2 آليــات قانونيــة تعويضيــة تحافــظ علــى معنــى .
العدالــة مــن دون الانــزلاق إلــى الثــأر.

	3 عيــد صــوغ .
ُ
ا ي

ً
ــا جديــد

ًّ
ا وثقافي

ًّ
ــا سياســي

ً
خطاب

الجــرح  منطــق  عــن  ا 
ً
بعيــد الوطنيــة  الهويــة 

والثــأر.

الخاتمة

الدوليــة  العلاقــات  فــي  الانتقــام  تحليــل  يُُظهــر 
ــل قــوة  ــا فقــط، ب  إنســانيًًّا فرديًًّ

الًا
ّـه ليــس انفعــا

ن�
أ

التوازنــات  تشــكيل  إعــادة  علــى  قــادرة  بنيويــة 
والسياســات. فمــن أوروبــا القــرن التاســع عشــر 
 

ّ
ظــلّ وإفريقيــا،  وآســيا  الأوســط  الشــرق  إلــى 
الصراعــات  إنتــاج  فــي  مركزيًًّــا  عنصــرًًا  الانتقــام 

والتحالفــات.

دراســة  فــي  العاطفــي  البعــد  هــذا  دمــج  إن 
لديناميــات  أعمــق  فهمًًــا  يتيــح  الجيوسياســة 
الــدول   

ّ
أنّ التجربــة  تكشــف  إذ  والصــراع،  القــوة 

فــي  تحمــل  بــل  بــاردة،  ليســت كيانــات عقلانيــة 
مجروحــة،  وكرامــات  ــا 

ً
جروحً الجماعيــة  ذاكرتهــا 

ًـا تحــت وطــأة الرغبــة فــي الثــأر أكثــر 
ن�
وتتصــرف أحيا

الاســتراتيجية. الحســابات  تمليــه  ممــا 

الدولــي  النظــام  أمــام  الأكبــر  التحــدي  ولعــل 
ــة،  ــى عدال ــام إل ــل الانتق ــة تحوي ــوم هــو كيفي الي
ــن مــن تجنــب 

ّ
والعاطفــة إلــى مصالحــة، بمــا يمكّ

تكــرار دوامــات العنــف، ويفتــح المجــال أمــام نظــام 
دولــي أكثــر اســتقرارًًا وإنســانية.
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الكنيسة الأرثوذكسية 
في العلاقات الدولية: 
من البعد الروحي إلى 
النفوذ الجيوسياسي

غيــر  الفاعليــن  أبــرز  أحــد  الروســية  الأرثوذكســية  الكنيســة  لــت 
ّثّ
م لطالمــا 

الحكومييــن فــي المجــال الدولــي، لكنهــا فــي الســياق الروســي تجــاوزت حــدود 
كونهــا مؤسســة روحيــة لتعانــق فضــاءات السياســة والجيوسياســة. فمنــذ 
انهيــار الاتحــاد الســوفييتي عــام 1991، اســتعادت الكنيســة مكانتهــا التاريخية 
 من منظومة القوة الروســية الناعمــة والرمزية، 

الًا
المفقــودة، وأصبحــت جــزءًًا أصــي

ــات الخارجيــة.  ــة الوطنيــة ومواجهــة التحدي ــز الهوي ــى أداة لتعزي ــت إل كمــا تحول
 العلاقــة بيــن الكنيســة الأرثوذكســية والدولــة الروســية تســتند إلــى إرث 

ّنّ
إ

س والدنيــوي، 
ّدّ
تاريخــي طويــل، يجمــع بيــن الروحانيــة والسياســة، وبيــن المقــ

وبيــن المجــال الكنســي والمجــال الجيوسياســي.

تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل دور الكنيســة الأرثوذكســية فــي العلاقــات 
الدوليــة، مــن خلال قــراءة أبعادهــا الروحيــة والثقافيــة، وتبيــان كيفيــة تحولهــا 
إلــى أداة فــي يــد الدولــة الروســية لتعزيــز نفوذهــا، مــع التركيــز علــى الأمثلــة 
الفضــاء الســوفييتي الســابق وأوروبــا  ــا فــي 

ً
التاريخيــة والمعاصــرة؛ خصوصً

الشــرقية، وكذلــك فــي الشــرق الأوســط وإفريقيــا. كمــا تناقــش الدراســة 
الإشــكاليات الأخلاقيــة والسياســية التــي يثيرهــا هــذا التداخــل بيــن الرســالة 

الدينيــة والمصالــح الاســتراتيجية.
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: الجذور التاريخية لعلاقة 
الًا

أو
الكنيسة بالسياسة

1. الإرث البيزنطي

تعــود جــذور العلاقــة بيــن الكنيســة والدولــة فــي 
البيزنطــي  المبــدأ  إلــى  الأرثوذكســي  العالــم 
المعــروف بـ"الســيمفونية"، الذي كان يقوم على 
التعــاون والتكامــل بيــن الإمبراطــور والإكليــروس. 
الديــن  بيــن  صــارم  فصــل  هنــاك  يكــن  لــم 
الروحيــة  الســلطتان  تكاملــت  بــل  والسياســة، 
والزمنيــة فــي خدمــة "الإمبراطوريــة المســيحية". 
وعندمــا انتقلــت المســيحية الأرثوذكســية إلــى 
روســيا منــذ اعتنــاق الأميــر فلاديميــر المســيحية 
عــام 988، حملــت معهــا هــذا النمــوذج الــذي جعــل 

ــا مــن الســلطة.
ًيًّ
الكنيســة جــزءًًا عضو

2. العهد القيصري

فــي روســيا القيصريــة، أصبحــت الأرثوذكســية حجــر 
الزاويــة فــي الهويــة الوطنيــة. كانــت الكنيســة 
شــعار  ضــع 

ُ
وُ إذ  السياســية،  للشــرعية  أداة 

القوميــة"  المطلــق،  الحكــم  "الأرثوذكســية، 
القــرن التاســع عشــر. لقــد  ا للدولــة فــي 

ً
مرتكــزً

الروســية،  الــروح  وحــدة  الأرثوذكســية  ــدت 
ّسّ

ج
وارتبطــت شــرعية القياصــرة برعايتهــم للكنيســة.

3. الفترة السوفييتية

تعرضــت   ،1917 عــام  الشــيوعية  صعــود  مــع 
والاضطهــاد،  للقمــع  الأرثوذكســية  الكنيســة 
إذ حــاول النظــام البلشــفي القضــاء علــى الديــن 
باعتبــاره "أفيــون الشــعوب". لكــن برغــم القمــع، 
الذاكــرة  فــي  رمــزي  بــدور  الكنيســة  احتفظــت 
اللحظــات  بعــض  فــي  خدمت 

ُ
واســتُ الجمعيــة، 

التاريخيــة مثــل الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــن دعــا 
ســتالين إلــى إعــادة فتــح الكنائــس لتعبئــة الــروس 

ضــد الغــزو النــازي.

4. ما بعد الاتحاد السوفييتي

فــراغ  إلــى  الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  أدى 
ا 

ً
أيديولوجــي هائــل. وهنــا بــرزت الكنيســة مجــددً

فالنخبــة  والهويــة.  للشــرعية  ا 
ً
مصــدرً بصفتهــا 

فلاديميــر  رأســها  وعلــى  الجديــدة،  الروســية 
ــا 

ًيًّ
ا روح

ً
بوتيــن، وجــدت فــي الأرثوذكســية ســندً

ــا لدعــم مشــروع "روســيا الكبــرى". ومنــذ 
ًيًّ
وثقاف

شــريك  إلــى  الكنيســة  تحولــت  الألفيــة،  مطلــع 

الطرفيــن  مصالــح  وتلاقــت  للكرمليــن،  أساســي 
فــي تعزيــز الوحــدة الداخليــة ومواجهــة الضغــوط 

الغربيــة.

ا: الكنيسة والهوية الحضارية
ً
ثانيً

ا للذاكرة
ً

1. الأرثوذكسية بصفتها حارسً

م الكنيســة نفســها بوصفهــا الحــارس الأمين 
ّدّ
قــ

ُ
تُ

أداء  علــى  تقتصــر  لا  فهــي  الروســية،  للذاكــرة 
الطقــوس الدينيــة، بــل تصــوغ الروايــة التاريخيــة 
للأمــة. ومــن خلال ذلــك، تغــدو الأرثوذكســية جــزءًًا 

ــة الروســية. ــووي" للهوي مــن "الحمــض الن

)Russkiy Mir( "2. مفهوم "العالم الروسي

طــرح الكرمليــن بالتــوازي مــع الكنيســة مفهــوم 
وحــدة  علــى  يقــوم  الــذي  الروســي"،  "العالــم 
بعــد  مــا  الفضــاء  فــي  والديــن  والثقافــة  اللغــة 
الســوفييتي. تســهم الكنيســة فــي ترويــج هــذا 
ــا 

ًيًّ
ــا حضار

ً
المفهــوم، بوصــف الأرثوذكســية رابطً

وبيلاروســيا،  وأوكرانيــا  روســيا  شــعوب  ــد 
ّحّ
يو

ويمتــد ليشــمل الجاليــات الروســية فــي الشــتات.

3. مواجهة الحداثة الغربية

ــى مواجهــة صريحــة  ــح الخطــاب الكنســي يتبن أصب
العلمنــة  ولاســيما  الليبراليــة؛  الغربيــة  للقيــم 
وفــي  الفردانيــة.  والنزعــة  المثلييــن  وحقــوق 
مــع  الكنيســة  رؤيــة  تتلاقــى  الســياق،  هــذا 
ــا للقيــم 

ً
رؤيــة الكرمليــن فــي إبــراز روســيا حارسً

الغــرب. مواجهــة  فــي  التقليديــة 

ا: البعد الجيوسياسي لدور 
ً
ثالثً

الكنيسة

1. في الفضاء السوفييتي السابق

•  الصــراع الكنســي فــي أوكرانيــا 	
ّ
عــد

ُ
أوكرانيــا: ي

ــا لتســييس الديــن. ففــي عــام 2019، 
ً
نموذج

اعترفــت بطريركيــة القســطنطينية باســتقلال 
عــن  الأوكرانيــة  الأرثوذكســية  الكنيســة 
سياســية  ضربــة   

ّ
ــد

ُ
ع مــا  وهــو  موســكو، 

لروســيا.
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• الأرثوذكســية 	 الكنيســة  تــؤدي  بيلاروســيا: 
ا فــي تعزيــز الروابــط الروحيــة والسياســية 

ً
دور

بيــن مينســك وموســكو.

• جورجيــا ومولدوفــا: تحــاول الكنيســة الحفــاظ 	
علــى نفوذهــا برغــم النزاعــات السياســية مــع 

الكرمليــن.

2. على المستوى الدولي

• الأرثوذكســية 	 الكنائــس  مــع  العلاقــات 
الأخــرى: تحافــظ البطريركيــة الروســية علــى 
شــبكة مــن العلاقــات مــع الكنائــس اليونانيــة 
والصربيــة والبلغاريــة، فــي إطــار تنافســها مــع 

القســطنطينية. بطريركيــة 

• فــي 	 الروســية  الكنيســة  دخلــت  إفريقيــا: 
علــى  اليونانيــة  الكنيســة  مــع  منافســة 
النفــوذ فــي القــارة الإفريقيــة؛ خاصــة فــي ظــل 

بالقــارة. المتزايــد  الروســي  الاهتمــام 

• مــع 	 الكنيســة  تنســق  الأوســط:  الشــرق 
ولبنــان،  ســوريا  فــي  الشــرقية  الكنائــس 
الشــرق  فــي  للمســيحيين  م كحاميــة 

َّ
قــد

ُ
وت

الأوســط.

3. الدبلوماسية الروحية بصفتها قوة ناعمة

مــن خلال الزيــارات والحــوارات بيــن الأديــان، توظــف 
روســيا الكنيســة أداة قــوة ناعمــة لتعزيــز صورتهــا 
كدولــة محافظــة علــى القيــم، وللتأثيــر فــي الــرأي 

العــام المســيحي حــول العالــم.

ا: الكنيسة والحرب في أوكرانيا
ً

رابعً

أبــرزت الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا )2022( الــدور 
المثيــر للجــدل للكنيســة الأرثوذكســية. فقــد أيــد 
هــا 

ّدّ
وع العســكرية،  العمليــة  كيريــل  البطريــرك 

الفاســدة.  الغربيــة  القيــم  ـًا مقدســة" ضــد 
ب�
"حر

العالــم  داخــل  ا 
ً

 واســعً
الًا

جــد أثــار  الموقــف  هــذا 
المســيحي؛ إذ رأت فيــه بعــض الكنائــس خيانــة 

للرســالة الروحيــة.

ــا 
ً

الحــرب انقســامًًا عميقً فــي المقابــل، أظهــرت 
بيــن الكنائــس الأرثوذكســية، إذ أعلنــت الكنيســة 
عــن  اســتقلالها  لموســكو  التابعــة  الأوكرانيــة 
البطريركيــة الروســية فــي 2022، مــا عكــس أزمــة 

الشــرعية التــي تواجههــا الكنيســة الروســية.
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ا: التناقض بين البعد الروحي 
ً

خامسً
والسياسي

 تداخــل الكنيســة مــع الدولــة يطــرح إشــكاليات 
ّنّ

إ
عميقــة:

• هــل يمكــن لمؤسســة دينيــة أن تحافــظ علــى 	
مصداقيتهــا الأخلاقيــة وهــي تبــرر الحــروب؟

• إلــى أي حــد تســتطيع الكنيســة الموازنــة بيــن 	
رســالتها الروحيــة وأجنــدة الدولة؟

• المؤمنيــن 	 ثقــة  العلاقــة  هــذه  ضعــف 
ُ
ت هــل 

ــا؟
ًّ
روحي ــا 

ً
مرجع بوصفهــا  بالكنيســة 

هــذه التناقضــات قــد تــؤدي علــى المــدى الطويــل 
ــة الكنيســة، إذا طغــى البعــد  ــى إضعــاف مكان إل

ــى رســالتها الدينيــة. السياســي عل

ا: آفاق المستقبل
ً

سادسً

1. على المستوى الداخلي

التيــارات  صعــود  مــن  تحديــات  الكنيســة  تواجــه 
الشــباب  لــدى  ــا 

ً
روســيا؛ خصوصً فــي  العلمانيــة 

تابعــة  بوصفهــا  الكنيســة  إلــى  ينظــرون  الذيــن 
. للســلطة

2. على المستوى الخارجي

فــي  الوطنيــة  الكنائــس  الغــرب تشــجيع  يحــاول 
النفــوذ  عــن  الاســتقلال  علــى  الشــرقية  أوروبــا 

الأرثوذكســية. وحــدة  يهــدد  مــا  الروســي، 

3. السيناريوهات المحتملة

• كــذراع 	 الكنيســة  اســتمرار  الترســيخ: 
للكرمليــن. جيوسياســية 

• الانحســار: تراجــع دور الكنيســة بفعــل فقــدان 	
المصداقيــة الروحيــة وتزايــد الضغــوط الدوليــة.

• أكثــر 	 ــا 
ً
نهج الكنيســة  تبنــي  التحــول: 

اســتقلالية عــن الدولــة، والعــودة إلــى أدوارهــا 
الروحيــة.

الخاتمة

 الكنيســة 
ّ

ظهــر التجربــة التاريخيــة والمعاصــرة أنّ
ُ
تُ

الأرثوذكســية لــم تعــد مجــرد مؤسســة روحيــة، 
العلاقــات  فــي ميــدان  ـًا أساســيًًّا  غــدت لاعب� بــل 
الهويــة  تشــكيل  فــي  تســهم  فهــي  الدوليــة. 
الروســية، وتدعــم السياســة الخارجيــة للكرمليــن، 
 هذا التداخل 

ّ
وتســتخدم كأداة قــوة ناعمة. غيــر أنّ

إشــكاليات  يطــرح  والسياســي  س 
ّ
المقــدّ بيــن 

أخلاقيــة ومؤسســية خطيــرة.

فــإذا كانــت الكنيســة قــد نجحــت فــي تعزيــز النفــوذ 
تخاطــر  فإنهــا  الســاحات،  بعــض  فــي  الروســي 
بفقــدان شــرعيتها الدينيــة، وتحويــل نفســها إلــى 
مجــرد ذراع أيديولوجيــة للدولــة. وبينمــا تســعى 
حاميــة  بوصفهــا  نفســها  تقديــم  إلــى  روســيا 
يظــل  الغــرب،  مواجهــة  فــي  التقليديــة  للقيــم 
ًـا بقدرتهــا علــى التوفيــق 

ن�
مســتقبل الكنيســة رهي

بيــن رســالتها الروحيــة ومتطلبــات الجيوسياســة.
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